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لى التن  -خصوصية التلقي والتأ ويل في التجربة النقدية لمحمد مفتاح    –ظير نموذجا كتاب النص من القراءة ا 
The specificity of reception and interpretation in the critical 

experience of Mohammed Meftah -the text book from reading to 
theorization as a model- 
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 ملخص: ال
وتطبيقاتها على النص يعد الناقد المغربيي محمد مفتاح واحدا من النقاد المنشغلين بنظرية التلقي الغربية،            

ال دبيي؛ وهذا ما يظهر من خلال بعضٍ من دراساته النقدية التي نالت حظا وافرا من تبني هذا التوجه النقدي ـ تنظيرا 
طار التلقي  وممارسة ـ. ومن باب المساءلة والبحث ال كاديمي ،ارتأ ينا أ ن نتخذ من تجربة محمد مفتاح النقدية ـ في ا 

لى التنظير " ـ موضوعا للبحث،  لنتبين خصوصية هذه والتأ ويل، من خلال منج زه الموسوم بـ :" النص من القراءة ا 
الدراسة ومنطلقاتها وخلفياتها الفكرية والمعرفية، ومن ثم بناء تصور عام حول خصوصية التلقي والتأ ويل في الممارسة 

 النقدية لمحمد مفتاح.
ليها هذه الدراسة ،    مدى تميز منهاجية محمد مفتاح النقدية بالانفتاح  ومن النتائج التي توصلت ا 

فادة الناقد من جل النظريات  والشمولية، والدقة والانتقائية في تلقي وتأ ويل الظاهرة ال دبية الشعرية والنثرية؛ نظرا لا 
مراعاة كل من  الغربية ـ وعلى رأ سها نظرية التلقي ـ ،في تحالفها مع مختلف الحقول العلمية والمعرفية ال خرى، وفي ظل

 خصوصية النصوص العربية وطبيعة المناهج الغربية .
 .خصوصية ـ التلقي ـ التأ ويل ـ النص ـ  محمد مفتاح ـ الكلمات المفتاحية:

 
Abstract: 
The Moroccan critic Mohammed Meftah is one of the critics preoccupied with 
Western reception theory and its applications to a literary text. This is evidenced 
by some of his critical studies, which were mainly concerned with adopting this 
critical orientation, theoretically and in practice. As a matter of accountability 
and academic research, we sought to take from Mohammed Meftah’s critical 
experience a subject of research in the context of reception and interpretation, 
through his work entitled “The text from reading to theorization”. The aim is to 
comprehend the specificity of this study, its starting points, and its intellectual and 
cognitive backgrounds, and then build a general perception of the specificity of 
reception and interpretation in Mohammed Meftah’s critical practice  

                                           

 
 .المؤلف المرسل *

mailto:Hassiba.samet@cuniv-tissemsilt.dz
mailto:Hassiba.samet@cuniv-tissemsilt.dz
mailto:kardanemiloud@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

لى التنظير نموذجا ـ   خصوصية التلقي والتأ ويل في التجربة النقدية لمحمد مفتاح ـ كتاب النص من القراءة ا 

                        

557 

 

One of the findings of this study is the extent to which Mohammed Meftah’s 
critical methodology is open and inclusive, accurate and selective in receiving 
and interpreting the literary phenomenon of poetry and prose. This is because the 
critic benefited from most Western theories, above all the reception theory, in its 
alliance with various other scientific and cognitive fields, taking into account both 
the specificity of Arab texts and the nature of Western approaches  
Keywords: specificity, reception, interpretation, text, Mohammed Meftah. 

 
 مقدمة: 

لى حصيلة النقد المغاربيي قدم محمد مفتاح تجربة نقدية    رائدة في مجال التلقي والتأ ويل، أ ضافت الكثير ا 
فادة من  المعاصر؛ وذلك بحكم تمثله وانفتاحه على الفكر الغربيي بمختلف حقوله الفكرية والمعرفية ،وسعيه الدؤوب للا 

لموضوعة حيز الدراسة، والذي بما يتلاءم وخلفياته الفكرية وطبيعة النصوص ال دبية ا ،مفاهيمها وأ دواتها الا جرائية
تولدت من ثماره حصيلة متنوعة وثرية من الممارسات النقدية التي زاوجت بين التنظير والممارسة . وهو ما أ كسب 
منهجية الناقد خصوصية مميزة توسم بالانفتاح والموضوعية من جهة، والدقة والانتقائية في تطبيق النظريات الغربية من 

لى عدم انحيازه أ و تعصبه لمنهج أ و اتجاه نقدي جهة أ خرى. وذلك راج يماناع ا  منه بانعدام الكمال في أ ي منهج  بعينه؛ ا 
 نقدي.

وقد برز اهتمام محمد مفتاح بتلقي النصوص وتحليلها بشكل جلي جدا عبر العديد من مؤلفاته، على غرار  
لى ال  فادة الناقد من المُؤلفَ الذي نحن بصدد مساءلته، الموسوم ب "النص من القراءة ا  تنظير"، والذي بدت فيه ا 

مفاهيم نظرية التلقي الغربية ومقولاتها بشكل واضح. هذه ال خيرة ـ نظرية التلقي ـ التي باتت فرعا من فروع الدراسات 
ة في المؤثر  القراء، والعواملأ ولت اهتماما خاصا بكيفية تلقي واس تقبال ال عمال ال دبية من قبل  الحديثة، والتيال دبية 

بداعي في حد ذاته. اس تجاباتهم، بدلا  من الاهتمام بالنص الا 
يسُ تجد من الثقافة الغربية ،حيث بحث في خلفياتها  والبحث حول مالقد كان محمد مفتاح دائم الاطلاع    

ف ادة منها الفلسفية والمعرفية،  وأ دواتها الا جرائية، وجهازها المفاهيمي تنظيرا وممارسة ، ومن ثمة بحث في س بل الا 
لى محاولة تطويع  ،فاختبر مدى قدرتها على استنطاق نصوص عربية تختلف عن بيئتها ال صلية ،ال مر الذي دفع به ا 
هذه المناهج لتلائم طبيعة هذه النصوص ؛وذلك بمراعاة خصوصية كل من المناهج الغربية ، والنصوص العربية 

شكالية التلفيق المنهجي ،وهي الا شكالية التي وقع فيها العديد من ومحاولة التوفيق بينها، سعيا منه لتجنب الوقوع في  ا 
الباحثين والنقاد نتيجة عدم مراعاتهم لخصوصية المناهج الغربية ،بكل ما تحمله من خلفيات ثقافية ،وكذا طبيعة 

ذه النظريات الغربية النصوص العربية وخصوصية بيئتها الثقافية المختلفة عن البيئة الغربية. فكان الاسقاط المباشر له
ومقولاتها على النصوص العربية ، ينم عن جهل بطبيعة وخلفيات كل من هذه المناهج والنصوص ،مما يوقع الممارسة 

 النقدية في مأ زق الاجترار و التلفيق.
الدقة ول ن الناقد أ بدى عناية خاصة بتلقي النصوص العربية ـ شعرية ونثرية ـ ، كان من أ وجه هذه العناية       

مكانية وجود  في اختيار المناهج النقدية التي تتلاءم وطبيعة النصوص حيز الدراسة ،وهو ما دفعه للتساؤل حول ا 
ليها ، في قوله:  "  أ هناك منهاجية تلائم الخطاب  منهاجية تلائم هذه النصوص باختلاف طبيعتها وثقافتها التي تنتمي ا 

ن والثقافة القومية؟ أ هناك منهاجية فرعية تتماشى معه في زمان ـ مكان الشعري )وغيره( بدون تحديد للزمان والمكا
ذن، أ ن نبني منهاجية ملائمة شاملة وفروضا تأ ويلية وجيهة نحرك  خاصين ضمن ثقافة قومية معينة؟... كيف نس تطيع ا 

 . 1بعض مسلماتها ومفاهيمها بحسب كيفية النص الذي يواجهنا ونوعية تمظهراته؟" 
تلقي مختلف صنوف الخطابات والنصوص العربية يختلف من ناقد ل خر ؛كل بحسب منهجيته ولما كان     

وخلفيته الفكرية ، ارتأ ينا أ ن نسلط الضوء على التجربة النقدية لمحمد مفتاح ، لنتبين خصوصية تلقيه وتأ ويله لهذه 
لى التنظير " لى منجزه الموسوم بـ : " النص من القراءة ا  . وبناء على ذلك ، س نحاول من خلال  النصوص ،بالاستناد ا 

 هذه الورقة البحثية الا جابة عن الا شكالات التالية: ـ ماهي أ برز القضايا المحورية التي تطرحها نظرية التلقي الغربية؟
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ـ كيف تميزت خصوصية تلقي وتأ ويل النصوص العربية ـ الشعرية والنثرية ـ في التجربة النقدية لمحمد مفتاح ؟وماهي 
وأ فاد منها في استنطاق  ،النظريات النقدية والحقول المعرفية التي اس تقى منها الناقد مفاهيمه وأ دواته الا جرائيةأ برز 

 هذه النصوص؟
 البحث بلوغ ال هداف التالية:  اكما يروم هذ

لى  عندالوقوف  ـ أ ولا: حدى نظرية التلقي الغربية، بالتطرق ا  شكالاتها وقضاياها الرئيس ية، التي ا  يتمحور اهتمامها ا 
  .حولها، من قبيل: قضية التلقي والتأ ويل، التفاعل بين النص والمتلقي

طار التلقي والتأ ويل، من خلال تسليط الضوء على مُؤلفَِه "النص من  ـ ثانيا: مساءلة التجربة النقدية لمحمد مفتاح في ا 
فادته من مفاهيم ومقولات نظرية التلقي والتأ ويل  لى التنظير"، لنتبين الخصوصية المنهجية لدى الناقد، ومدى ا  القراءة ا 

لى الغربية، على مس توى التنظير والممارسة. وكذل فادته من المفاهيم والا جراءات النقدية التي تنتمي ا  ك تتبع مواطن ا 
 حقول علمية ومعرفية مختلفة ، وبحث أ ليات توظيفها على النصوص العربية. 

لى تقديم قراءة تحليلية واصفة للمنجز النقدي لمحمد مفتاح ، نروم من خلالها بلوغ  بناء على ما س بق ، نسعى ا 
 ال هداف سالفة الذكر.

 نظرية التلقي الغربية:  .0
أ بدت الدراسات النقدية المعاصرة اهتماما كبيرا بقضية التلقي والتأ ويل ، بالموازاة مع ظهور نظرية التلقي          

بداعي ومساءلته ،حيث   يتقوم وفق تصور نقدالغربية التي حملت في مضامينها ملامح التجديد في تناول العمل الا 
محور اهتمامه  متلقي )القارئ(لنقدية التقليدية ، ويتخذ من موضوع العلاقة بين النص وال جديد، يتجاوز التيارات ا

 التي أ وغلت في اهتمامها بالمبدع والنص على حساب المتلقي ،وهو الموضوع الذي أ غفلته الدراسات النقدية السابقة
ذ لا و ، براز خاصية ال دب في ارتباطه بوضعيته التاريخية ، وكذا شروط تلقيه ؛ "ا  لى ا  من هنا سعت نظرية التلقي ا 

لا عندما يتم التوسط لسلسلة متوالية من ال عمال  يمكن لل دب والفن أ ن يحصلا على تاريخ له خاصية مسار ما ا 
 .2لمؤلف والجمهور" ،ليس فقط من خلال الذات المنتجة بل أ يضا من خلال تفاعل ا

 : الا طار المفاهيمي للنظرية: 0.0
الحديث عن قضية التلقي والتأ ويل وما يندرج ضمنها من قضايا ومفاهيم أ ساس ية، يس تدعي منا ضرورة         

ضبط هذه المفاهيم وتحديدها بما يتناسب وس ياق البحث، كمرحلة أ ولية قبل مناقشة الا شكالات الرئيس ية التي 
النظرية. ومن جملة المفاهيم التي س نحاول مناقش تها في هذه الورقة البحثية: مفهوم القراءة ـ التلقي ـ  تطرحها هذه

 التأ ويل ـ المعنى. 
 : (Readerly) ـ مفهوم القراءة

نتاج ، فيرى أ ن : "القراءة عملية منتجة  Iserيقدم " أ يزر          " مفهومه للقراءة انطلاقا من ربطها بخاصية الا 
وذات فعالية وليست مجرد اس تجابة ، ومتعة القارئ تبدأ  عندما يصبح هو نفسه منتجا ، ويتم ذلك عندما يتيح له 

ة مشاركة بين رغبة القارئ وبنية النص أ ن يحضر ملكاته وقدراته الخاصة لتقوم بدورها ،وأ ن ذلك لن يتم دون عملي
 .3النص"

والقراءة في مفهومها الاصطلاحي الواسع ، والتي نعني بها القراءة التأ ويلية الصادرة عن المتلقي والموجهة نحو 
النص ال دبيي، المرتبطة بغايات وأ هداف هي " ما يقع مع نص أ خر ، هو في ال صل قراءة لخاطر وترجمان لقريحة ، 

ر أ خر ـ تفاعل بين نصين : نص المبدع ونص المتلقي ، وهذا يتجلى فيما يقوم به هذا المتلقي من شرح أ و هو ـ تعبي
وتفسير أ و تأ ويل أ و نقد ...وهذا الصنف من القراءة يتبناه صاحبه من قبل أ ن يدخل في مواجهة النص ـ نص المبدع 

لى . فهذه القراءة 4/ الشاعر ـ مس تعينا بتكوينه الفكري والشعوري "  تتجاوز المس توى السطحي المرتبط بالنطق، ا 
 مس توى أ عمق تختص فيه بتفسير النص وتحليله وتأ ويله واس تخراج دلالاته ومن ثمة نقده. 

 :  (Reception)ـ مفهوم التلقي 
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في معجم "علم ال دب"  على أ نه : "يفهم من  (Vlrich Klein)ورد مفهوم التلقي لـ )أ ولريش كلاين( 
نتاج ـ التكييف ـ الاستيعاب ـ التقييم النقدي( لمنتوج أ دبيي ، أ و التلقي ال دبيي  عادة ا  ـ بمعناه الضيق ـ الاس تقبال )ا 

دماجه في علاقات أ وسع"   . 5لعناصره ، با 
لى معنى مزدوج؛ يفيد الاس تقبال والاس تجابة )أ ي التفاعل مع النص(، فهو بذلك "   و يشير مفهوم التلقي ا 

( والتبادل معا...فالتلقي بمفهومه الجمالي، ينطوي على بعدين: منفعل وفاعل في أ ن واحد. يشمل الاس تقبال )أ و التملك
نه عملية ذات وجهين أ حدهما ال ثر الذي ينتجه العمل في القارئ،وال خر كيفية اس تقبال القارئ لهذا العمل )أ و  ا 

 .  6اس تجابته له( "
 :  (Hermenetic)ـ مفهوم التأ ويل 

أ خذ فعل التأ ويل معاني عديدة ، تباينت عبر مراحل التاريخ ، فاتسمت مع مور الزمن بطابع أ كثر تعقيدا ،   
فقد كان التأ ويل قديما " يعني التغلب على مسافة زمنية أ و لغوية ما من المعنى . ومع المحدثين وخاصة ديلتاي ، 

علاء اكتسب هذا المصطلح حمولة جديدة تتعلق بوضع قواعد كلية لفه م النصوص ، بالتحكيم بين التأ ويلات وكذا با 
ن التأ ويل س يأ خذ معنى أ كثر اتساعا من وضع قواعد عامة  Exégéseالتفسير  لى مس توى العلم. أ ما بعد ديلتاي ، فا  ا 

ن  ما يقصد بالتأ ويل ضمن هذا ال فق الجديد ،هو فلسفة التأ ويل التي تتجاوز المنظور  لفهم النصوص ...وهكذا، فا 
مكانه والتي تتناول الطابع اللغوي للتجربة البشرية من جهة ما هو محايث لها المي  لى شروط ا  تودولوجي لتصعد ا 

 .7وللوجود في العالم" 
ذ " لم يكن مفهوم التأ ويل في البلاغة   ويتجاوز التأ ويل الاحتمالات الظاهرة للمعنى، بحثا عن المعاني الخفية ا 

زاحة المعنى الظاهر من أ جل بلوغ المعنى الخفي، الذي هو العربية يعني دائما أ نك تأ خذ بالمع نما هو ا  اني الاحتمالية، وا 
ذ أ نه " مرتبط بالذات 8مقصد الشاعر أ و الخطيب" .  كما يرتبط التأ ويل بفهم القارئ للنص والمعنى الذي يمنحه له ، ا 

عن المعنى الذي يوده القارئ داخل القارئة التي تبحث عن فهمها داخل معالم النص ، من هنا تصبح القراءة بحثا 
ن الذات المقصودة هنا ليست الذات المتعالية التي ترفضها البنيوية وأ علنت عن موتها ، ولكن المقصود هنا  النص ...ا 

 .9هو ذاتية الخطاب أ و فهم ذواتنا أ مام النصوص والانتاجات الثقافية ورموز الانسانية " 
 : (Meaning)ـ مفهوم المعنى 

لمعنى من المفاهيم العصية عن التحديد، نظرا لتعدد مدلولاته، ولعل من أ كثر الحدود تداولا حول هذا يعد ا  
ِّةُ علامة  لى الفكر عبارة أ و أ ي ِّغُه كلمة ، ما توصله ا  المفهوم، هو الحد الذي يقدم المعنى على أ نه: " ما تعنيه، وما تبُلِ

بلاغها أ خرى تلعب دورا مماثلا . وقديما كان يقصد بكلمة م  عنى فكرة المتكلم أ و نيته؛ أ ي هو حالة فكرية يريد ا 
 . 10)تمثُّل، شعور، فعل( " 

و من هذا  ،ق ومعقد بين كل من النص والمتلقيويمثل المعنى في أ بسط ملامحه ومعانيه ، نتاج تفاعل عمي 
يزر نما س موضوعا ماديا يمكن تعريفه وحده" أ ن المعنى لي Iserالمنطلق  "يرى " ا  هو تأ ثير )تصويري السمة( ، وا 

يجب معايش ته والاحساس به ، ويقع في منتصف المسافة بين الوجود العاري ،حيث يمكن معايشة المادة 
حساس  نما هناك أ نماط هاوا  ، وبين التفكير وملكته حيث يصبح الموضوع فكرة متجسدة .فلا حقائق في النص وا 

يزر بعد خفي )ذهني(ون للمعنى . وبذلك يك11وهياكل تثير القارئ حتى يضع الحقائق"  لا من وجهة نظر ا  ، لا يتجلى ا 
 ، بين كل من النص والمتلقي .لملكات الحس ية والذهنية والماديةمن خلال تظافر مجموعة من ا

ِِّد أ ثرا في النص أ ثناء لقائه   لى اعتبار المعنى نتاج لتأ ويل الغموض ، الذي يوَُل كما يذهب حبيب مونسي ا 
ن المعنى ينتج عن تأ ويل الغموض ، الذي يجن  بالمتلقي في قوله: ، وهي وضعية ح به ـ حتما ـ بعيدا عن القصديات"ا 

ِّدها لقاء ال ثر بالمتلقي عبر فاعلية التأ ويل"ر مسؤول عنهاينفض منها المؤلف يده، ل نه غي . فال ثر ال دبيي  12، قد ول
لى توليد معانٍ لا حصر لها ، ِّده النص ،هو الباعث ا   تتجاوز حدود المنطوق والمُصرح به في النص.  الذي يوَُلِ

 الرئيس ية لنظرية التلقي :  ة: الا شكالي0.0
 التفاعل بين النص و المتلقي )القارئ(: ـ 
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تضطلع عملية القراءة والتلقي بمهمة جليلة، أ لا وهي تحديد قيمة النص، والكشف عن بواطنه ومعانيه   
عادة تشكيله  همالظاهرة والخفية، ومن ثمة ا  غفال أ و ا  نتاجه، دون ا  ، خاصة فيما ال للس ياقات الخارجية المحيطة بهوا 

 تعلق بالس ياقين التاريخي والثقافي. 
ثبات وجودية النص؛ وفي هذا الصدد يبرز دور القارئ   هذا وتعد القراءة والتلقي السبيل ال مثل لتحقيق وا 

ب اباعتباره حلقة أ ساس ية  وقطبا رئيس داعية، لا يمكن الاس تغناء عنه ضمن عملية التلقي ، ضمن أ قطاب العملية الا 
ثبات على  ذا كانت الكتابة هي دليل ا  وذلك نظرا لدوره المهم في تحديد المعنى الذي يدور حوله النص ال دبيي. فا 
ن القراءة هي خير دليل على حياة هذا النص أ يضا، باعتبار أ ن النص الذي لا يقُْرَأْ هو نص ميت لا  وجود النص، فا 

حال ؛ ذلك أ ن " عملية الكتابة تفترض عملية القراءة باعتبارها ملازما جدليا لها ... فاتحاد الكاتب والقارئ هو الذي م
لا من أ جل ال خر وبواسطة ال خر"   .13يمنح الحياة للنص بما هو موضوع واقعي ومتخيل أ نتجه العقل. فلا فن ا 

لى أ ن دور القارئ يتجاوز مهمة    لى أ كثر من اس تخراج المعنى الظاهر فوتجدر الا شارة ا  ي النص وفهمه، ا 
ذ لا  ذلك؛   نتاج وتوليد أ  يكتفي بحشد المعاني الظاهرة فحسبا  لى ا  نما يسعى ا  كثر من معنى انطلاقا من هذا ، وا 
 ، لتذكي فاعلية القارئ أ كثر وتثير اس تجابته من أ جل تحقيق تواصله الدلالية الظاهرة منها والخفية، ومحمولاتالنص

ثارةفعلي مع هذا النص، كون النصوص التي تتسم بشيء من الغمو  بهام هي أ كثر النصوص ا  ، وتحريكا لذهن ض والا 
 القارئ . 

شكاليات، من أ برزها بحث طبيعة    والجدير بالتنويه في هذا المقام، أ ن نظرية التلقي قد طرحت عدة ا 
ذ من الصعب العلاقة بين النص والمتلقي )القارئ( ، حيث ترى أ ن الفصل ب  ن لم يكن مس تحيلا " ا  ينهما صعب ا 

 14التمييز أ و وضع حدود دقيقة بين الواقعة والتأ ويل ، أ و بين ما يمكن أ ن يقرأ  في النص وبين ما هو مقروء منه فعلا" 
بداعي،ذلك أ ن هذين القطبين )النص والمتلقي( يمثلان علاقة جدلي ، وهذا ما يفسر ة أ ساس ية في قراءة كل عمل ا 

لى مختلف الاهت مام الكبير الذي حظيا به على مس توى التواصل والتفاعل، الذي س ينتج عنه معنى النص. بالا ضافة ا 
لى فاعلية التأ ويل.   الدلالات والمعاني المُنْتجََةِ بالاستناد ا 

ومهمة القارئ تتجاوز حدود اس تخراج المعاني المصرح بها في النص، لاكتشاف المعاني المخبوءة فيه "وهذا  
لا بالتفاعل العميق بين القارئ والنص ، فالعمل ال دبيي بخصائصه ال سلوبية و اندراجه التاريخي ضمن  الكشف لا يتم ا 
لى النص بذخيرته،  نما يتحدد باس تقباله وما يتحقق جماليا بالقراءة ،وتلك مهمة المتقبل الذي يذهب ا  جنس أ و نوع ا 

عل يتم اكتساب العمل ال دبيي ملموس ية ما نفتقدها في الدراسات كما يداهمه النص نفسه بذخيرته، وعبر هذا التفا
. وما نستشفه من خلال ذلك، أ ن العلاقة بين النص والمتلقي هي علاقة 15التي تقف عند حدود التقبل ولا تتفحصه" 
د هذا ه العلاقة لا تتوقف عن، لكن هذة مؤثر )النص(، ومتأ ثر )المتلقي(تأ ثير واس تجابة ،وبعبارة أ خرى هي علاق

ضفاء لمسات جمالية جدالحد لى ا  لى اتمام معنى غ يدة على النص، بل تتجاوزه ا  ير مكتمل في النص أ و ، قد تضطلع ا 
 ، وذلك بحسب ما يتاح من امكانات لدى المتلقي. ربما تجاوزه

 ـ خصوصية التلقي والتأ ويل في التجربة النقدية لمحمد مفتاح:  0
ن محاولة الخروج بتصور عام حول   خصوصية التلقي والتأ ويل عند محمد مفتاح، تقتضي منا الوقوف ا 

سهاب عند مشروعه الفكري، الذي حاول في ضوئه تلقي وتحليل النص ال دبيي بنوعيه الشعري والنثري،  والتمعن با 
ية ، وعلى رأ سها نظر ية التي حلل في ضوئها هذه النصوصلنتمكن بذلك من مساءلة خلفياته المعرفية وأ دواته الاجرائ 

لى تحقيقه من خلال الوقوف عند أ هم المحطات المعرفية و ال  منهجية الواردة في التلقي والتأ ويل الغربية. وهو ما نروم ا 
لى التنظير "  . منجز الناقد،   الموسوم بـ: " النص من القراءة ا 
لى الوقوف بادئ ال مر على نظرية التلقي الغربية بال   تنظير؛ وذلك يعمد محمد مفتاح من خلال منجزه، ا 

براز أ هم اتجاهاتها وتياراتها الفكرية والفلسفية التي تسير في فلكها.  بوضعها في س ياقها الثقافي والتاريخي الخاص، مع ا 
فقد دأ ب في خضم ممارساته النقدية على تقديم بسط نظري وافي حول ال صول والخلفيات الابس تمولوجية للنظريات 

، ليقدم بذلك مسحا تاريخيا ومعرفيا شاملا ربية في ضوئها بالتحليل والتأ ويلصوص العالغربية المراد تمثلها وتلقي الن
حول هذا المرتكز الفكري الغربيي في مضانه ال صلي، وهذا ما نستشفه في قوله : " ربما لم يبق مس تحس نا ـ بعدما 
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كاتب فيها بتقديم تطبيقات بدون بدأ ت المناهج الحديثة تش يع بين المهتمين، والطلبة وعموم المثقفين ـ أ ن يكتفي ال
نما صار متعينا عليه أ ن تي نمت وترعرعت فيها تلك المناهجالكشف عن الخلفيات الابس تمولوجية والتاريخية ال  ، وا 
. فالممارسة النقدية حس به، لا تكتمل شروطها ولا تحصل  16يبين قواعد اللعبة وأ لياتها، ويهتك خبايا أ سرارها" 

لا من خلال ا   طارها النظري الخاص للتعمق أ ك تنظيرا وممارسةيفائها حقها فائدتها ا  ثر في حيثياتها ، وذلك بوضعها في ا 
براز تمفصلاتها. بداية من ا   جرائية ومفاهيم نقدية وا  لى تطبيقها وفق أ ليات ا  رهاصاتها ونشأ تها، مرورا بتطورها، ووصولا ا 

 محددة.
لاقا من منشأ ها ال صلي، ال لماني ي و انتشارها انطبناء على ما س بق، يرصد محمد مفتاح نشأ ة نظرية التلق 

مرورا بالكثير من بقاع العالم تحت مسميات عديدة من بينها: نظرية التلقي ال مريكية ، ونظرية التلقي الفرنس ية ، وفي 
و تحت ، أ  نية والمكس يكية تحت العنوان نفسهثقافات أ خرى قد تصادف نظرية التلقي اليابانية والبولونية وال رجنتي 

طار  لافتات أ خرى من قبيل "التأ ويلية الظاهراتية" . كما يحدد الناقد الا طار العام لهذه النظرية ،فيضعها في ا 
الابس تمولوجية التشييدية ، وفي محاولة منه لبناء مفاهيم هذه الابس تمولوجية يقر بالطبيعة التركيبية للظواهر الطبيعية 

أ نه من التبس يط المخل والمفقر للنظرية أ ن يكتفي بسبب أ و بس ببين أ و بثلاثة والمجتمعية لهذه النظرية ،ولذلك يرى 
ليها ،أ و يكتفي بالتعرف على بعض مبادئها ومحاولة تطبيقها على تلقي نصوص معينة.  17ليعزو نشأ ة النظرية ا 

المناهج النقدية  ، وتركيبها مع توليفة منالانتقائية ىويقوم منهج محمد مفتاح في التعامل مع نظرية التلقي عل  
، فالتركيبية والذاتية والنسبية والمحدودية ، من دام الكمال في أ ية نظرية أ و منهجال خرى، انطلاقا من مسلمة انع

ول ، فهيي " لا تزعم أ نها مطلقة ، وأ نها جاءت بالقو نظرية، على غرار نظرية التلقيال مور البديهية الواردة في أ ي منهج أ  
نها أ خذت على عاتقها مقاومة ت بالحكم النافذ الذي لا يسُ تأ نف، وأ نها أ تكل معترضالفصل الذي يقطع قول  ، بل ا 

نشاء نظرية أ و ية المناهج والجماعات وال فراد، دكتاتور ولكنها أ لحت على التراضي بين المجموعات الباحثة والمؤولة لا 
طار عمل أ و لا نجاز فعل ما، فهذه النظرية قابلة ل ن تعيش في  صيرورة تاريخية وفي سيرورة، وبذلك يمكن لصياغة ا 

ليها"  لغاء بعضها أ و الا ضافة ا  . ومن وجهة النظر هذه يتبين أ ن نظرية التلقي قد فتحت  18تعديل بعض عناصرها أ و ا 
المجال واسعا للتداخل مع بعض التيارات النقدية وعلى رأ سها التأ ويلية والدراسة التاريخية لل دب ،فهيي تؤمن 

لتداخل المنهجي وهو ال مر الذي أ غفلته المناهج النقدية التقليدية ،التي أ قرت بضرورة التمسك بالمنهج باستراتيجية ا
 الواحد على أ ساس أ نه هو وحده ولا منهج أ خر معه مجدرة ل ن يتبع ـ على حد تعبير عبد الملك مرتاض ـ .

لى الابتعاد عن الاجترار والا سقاط المباشر لمقولا  لى كما يسعى الناقد ا  ت هذه النظرية من مضانها الغربيي ا 
شكالات معرفية ، مما جعل منهجه قائما على الانتقاء ، ذلك أ ن  موطن اس تيرادها العربيي، لما قد ينشأ  عن ذلك من ا 
"النقل الحرفي لهذه النظرية قد لا يكون عام الفائدة، ل نه قد يلغي بعض الظواهر الثقافية الهامة في مجتمع من 

هو ما بات يفرض على الناقد الاس تعانة بأ داة منهجية أ خرى  ،عل النقص الذي يعتري هذه النظرية. ول19المجتمعات " 
 ال دبية عند اقترانها بمنهاجية التلقي.الظاهرة من شأ نها الاحاطة بجوانب 

طار  بة ضمنويقف الناقد من خلال منجزه عند تحليل الثقافة المغربية وتأ ويلها وتلقينها ، فيضع هذه المقار   ا 
نتاج النص التاريخانية الجديدة ، كما يراعي ضمن هذا التحليل توظيف مفاهيم السنن وامتزاج ال فاق بما يسمح له با 

وتلقيه " ل ن كل أ ثر أ دبيي فيها هو حوار مع أ ثار سابقة عليه، وهو جواب عن سؤال مطروح عليه بكيفية صريحة أ و 
نتاج النص وتلقيه في أ ن واحد، كما أ ن امتزاج ضمنية ، مما يسمح بربط اللاحق بالسابق ويكون  تقليدا يسمح با 

 .20ال فاق هو ربط لحاضر المؤلف المتلقي،  والمتلقي بماضيه ، بل واس تلاؤه على ذلك الماضي وامتلاكه له " 
طار التلقي النسقي )نظرية ال نساقيقدم محمد    (، وذلك بعد مفتاح مقاربته للثقافة المغربية بوضعها ضمن ا 
نه ليس من البدعة في شيء أ ن يحاول المرء تحليل الثقافةبط فرضياته البحثية، وفي هذا الصدد يقولض  المغربية  : "ا 

ثم تحليل كل نسق فرعي على حدة بعدما يمكن ضبط فرضيات العمل الكبرى التي توجه  في ضوء نظرية ال نساق،
 .  21البحث "
تلقي وتأ ويل النص العربيي ،يلفي اهتماما كبيرا لدى الناقد والمتتبع للمسار النقدي لمحمد مفتاح في س ياق  

، بدعوى أ ن الاهتمام ية خاصة بشروطها وبكيفية تحديدها، ومصادرها وأ صنافها وأ شكالها ووظائفهابالمفاهيم، وعنا
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ل في الحياة عامبالمفاهيم يحتل  "مركزا هاما في ال بحاث العلمية والاجتماعية والانسانية لما لها من دور في ضبط الت
، وفي بناء النظريات والمناهج والنماذج في الحياة العلمية ... سيرا مع التقاليد المرعية في هذه اليومية والعلمية

ضاءة ما أ نجزناه من دراسات ال دبيات ، وحرصا شارات حول كيفية تحديد المفعلى ا  ننا س نقدم ا  اهيم ، وتنبيهات ، فا 
لمامات حول تشكله ونبين كيفيات توظيفنا  ،ابسات حول وظائفها في مرحلة أ ولى، ومقا وأ صنافهاحول مصادرها، و ا 

جرائنا في مرحلة ثانية "  . وهو ال مر نفسه الذي دأ ب الناقد السير على نهجه في خضم منجزه الذي نحن بصدد 22وا 
ضفاء طابع من ة والدقة المنهجية عليها مساءلته، في محاولة منه لا ضاءة ممارس ته، وا  فبعدما وضع الناقد مقاربته  ،الجِدَّ

طارها المنهجي الخاص )نظرية ال نساق(، قدم تحديدا لمف  : " ، ليردف قائلاهوم النسق، بعد تساؤله عن ماهيتهفي ا 
نه ما كان مؤلفا من جملة عناصر أ و أ جزاء تترابط فيما بينها وتتعالق لتكون نظاما فمهما اختلفت تعريفات النسق ، فا 

لى غاية "   . 23هادفا ا 
ذ   طار سيرورة تاريخية غير مقطوعة ، ا  الجدير بالتنويه، أ ن الناقد يقدم تحليله ل نساق الثقافة المغربية في ا 

، كالبلاغة وال صول والكلام والمنطق ة من التيارات العلمية والفلسفيةتتداخل في خضم هذا التحليل مجموع
در  ذ لا يمكن عقلنة وا  ليها في ضوء درجات ي ال ثار المغربية ال دبيةاك تلقوالتصوف والنحو والتاريخ، " ا  ذا نظر ا  لا ا  ، ا 

تلقي البلاغة وال صول والكلام والمنطق والتصوف والنحو والتاريخ؛ فهذه ال نشطة الثقافية ليس ينفصل بعضها عن 
ن تنوعت ـ يكون بين مجم نما بينها علاقة وتعالق مما يجعلها متكاملة وليست بمتناقضة؛ فهيي ـ وا  عات منها و بعض، وا 

ن تباينت ظاهريا لى مقصد واحد كبير ، فهذه ال نساق يضيي  بعضها أ سس ابس تمولوجية مشتركة، وهي وا  ، تهدف ا 
 . 24بعضا ، وما راج بعض الرواج يمكن أ ن يتخذ منطلقا للكشف عن ما كان أ قل رواجا "

ظريات ومناهج غربية عديدة بناء على ما س بق، يلَُاحَظُ أ ن التجربة النقدية لمحمد مفتاح قد أ فادت من ن 
ركيبية الرافضة للنظرة ال حادية، ومتنوعة، تمتزج في فضائها حقول معرفية ش تى، وهو ما ينم عن نزعة الناقد التوفيقية الت

يمانه الراسخ بقصور النظرية أ و المنهج الواحد على مقاربة النص العربيي، وا ستنطاقه بجميع أ بعاده وذلك نابع من ا 
التأ سيس لمشروع فكري لقراءة ال حادية من منظوره لن تقدم سوى نتائج نسبية قاصرة وعاجزة على ، فاومس توياته

ذ يقتبس بعض بدي الناقد معارضته لهذه القراءة، وفي هذا الصدد ي ونقدي شمولي ، معقبا على من ينتهجها بقوله :" ا 
من يمثل هذا الاتجاه هم من أ غواه بعض  ولربما كان أ هم .لمختزلة فيعتبرها حكمة وفصل خطابالمفاهيم وال راء ا

لا مجرد تيار من بين  ن هذا التيار ـ على أ هميته وصدقه في التعبير عن بيئته ـ ليس ا  مفكري تيار ما بعد الحداثة... ا 
ن الكتاب أ خذ في الاعتبار مجمل التيارات الفكرية فاقترح تدر  يجا التيارات الفكرية التي يمور بها العالم ... لهذا كله فا 

. فموقفه 25للنص وللقراءة كما ناقش وحاور ، وأ خذ في الحس بان واقعه العام والخاص وال هداف التي يبتغيها "
، كونه يؤمن مجمل المناهج والتيارات الفكرية هو ما قاده لتبني نهج التوفيق والتركيب بينالمعارض للقراءة ال حادية، 

لى انعدام وجود نظرية  ضاءة النص بجميع جوانبه وأ جزائه ، وهذا ما يرجعه ا  يمانا راسخا بقصور النظرية الواحدة على ا  ا 
 شاملة. 

وفي محاولة منه لتدارك هذا الوضع المنهجي ـ الذي يقر بانعدام وجود نظرية شاملة ـ ، يرى محمد مفتاح  
ب بين النظريات والمناهج ال دبية ، بل بينها وبين العلوم الا نسانية والعلوم الدقيقة في هذا الوضع  "مبرر كافٍ للتركي

. وهذا ما يعكس رغبة الناقد الملحة في صياغة مبادئ وأ ليات لقراءة النص وتأ ويله ، في ضوء تداخل النظريات 26"
 والمفاهيم والاستراتيجيات.

باعتباره ضرورة ملحة تقتضيها طبيعة النصوص  ،يالمنهجورغم أ ن محمد مفتاح يقر بمشروعية التركيب  
لا أ نه يدرك جيدا صعوبة قدية وما يعتريها من قصور ونسبيةالعربية الثرية بمضامينها ، وكذا طبيعة المناهج الن ، ا 

لى تجنبا للوقوع في مزالق التلفيق؛ ذلك أ ن "  ،الكثير من الوعي والحذر المنهجي وخطورة هذه العملية التي تحتاج ا 
لى وضع كل نظرية أ و مفهوم في س ياقه ، حتى لا تختلط  أ ول المزالق في طريق التركيب التلفيق؛ لذلك يدعوا مفتاح ا 
لى نوع من التلفيق وتضبيب رؤى الفكر العربيي  النظريات والمفاهيم والمقاربات، مما س يؤدي ـ في نهاية المطاف ـ ا 

ا. لهذا وجدناه لا يستس يغ تركيب بعضهم بين نظرية التلقي لدى الا سلامي الناشد الخروج من المتاهات التي يعيش فيه
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ياوس وأ يزر والتاريخانية الجديدة لدى ميش يل فوكو. في محاولة لسد ثغرة النقص الذي أ حدثه اهتمام نظرية التلقي 
 . 27بال ثار الشهيرة دون ال ثار ال غفال "

ضحا ، مو ين المفاهيم المتناقضة للنظريتينتركيب ب ، أ ن محمد مفتاح يرفض ال والجدير بالتنويه في هذا المقام 
. فهو يقترح قراءة الثقافة التركيب بين مفاهيمهما المشتركة ، بيد أ نه لا يجد مانعا منمواطن هذا التناقض والاختلاف

المغربية في ضوئهما، وهذا ما يوضحه في معرض قوله : "لكن هذه الاس تعانة يجب أ ن تؤخذ بشيء من الاحتياط، 
ن الجامع بينهما كالجامع ـ في غابر ال زمان ـ بين الثريا نية الجديدة يظهران على طفي نقيضنظرية التلقي والتاريخا ل ن ؛ ا 

، والسنن وامتزاج ال فاق ،وتعاقب القراءات ،وتفاعل النص تقوم على وحدة الثقافة ال وروبيةوسهيل. فنظرية التلقي 
بداع القارئ، وأ ما التاري خانية الجديدة فتبنى على القطيعة في الوعي الغربيي والقطيعة بين الحقب والقارئ ،بل وا 

التاريخية ،وهدم المركزية ال وروبية بدعاويها المختلفة . لكن القارئ المتمعن والحذر يس تطيع أ ن يس تخرج منها مفاهيم 
ملاءمة الس ياق واشتراك  .  ومن هذا المنطلق، يعتبر الناقد28مشركة يمكن أ ن تقرأ  الثقافة المغربية في ضوئها "

لا أ صبحت عملية التركيب تلك مجرد تلفيق  المفاهيم بين المناهج والنظريات ،شرطا أ ساس يا للتركيب بينها، وا 
لى جانب هذا الش و يتمثل  ،رط الرئيس شرطا أ خر لا يقل أ هميةوانحراف عن المسار المنهجي الصحيح . ويضيف ا 

ننا نتوجه لا على أ عراضها المتغيرة ،تلمناهج والنظريافي ارتكازه على ثوابت ا ، وهو ما يوضحه في أ حد تركيباته :" ا 
، منتقين في كلتا الحالتين الثوابت، الس يمبوطيقيات لنتزود بعتادهاصوب اللسانيات وما تفرع منها ...، ونحو 

. وما نستشفه مما س بق، أ ن منهاجية مفتاح قائمة على قدر كبير من الدقة في التركيب  29ومس تغنين عن ال عراض"
 والانتقائية.
على مجموعة من الفرضيات التي يضعها كموجه لمقاربته حمد مفتاح مشروعه الفكري والنقدي يبني م 

لى تح  ا الكبرى والصغرى، وبناء على ذلكالنسقية لضبط مسارها وتحديد غاياته لثقافة المغربية وفق ثلاثة قيب ايعمد ا 
يديولوجي معين " فالمرحلة ال ولى هيمنت عليها : مقصدية الموافقات ... مراحل ، بحيث يهيمن على كل مرحلة مقصد ا 

وهذه المرحلة تنتهيي عند بداية القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. والمرحلة الثانية هيمنت عليها: مقصدية 
لى  9ترجاع...)ق الانكماش والاس  لى  01/ 00ا  ( . والمرحلة الثالثة هيمنت عليها: مقصدية محاولة الاس تمرار على 00ا 

لى 00ما تركنه الدولة السعدية )ق  لى  00ه / 02ا  فادة الناقد من التاريخ  30(  " 09ا  .فمن خلال هذا التحقيب تبرز ا 
 يديولوجية ، وتعالق ال نساق الس ياس ية والثقافية .في تصنيف مراحل الثقافة المغربية ، في ظل مراعاة المقاصد الا  

ليها الفكر المغربيي كما يفيد الناقد أ يضا من نظرية فوكو في تحديد الحقبة الزمنية  ، من الناحية التي ينتمي ا 
ن تنوعتتسليم بمبدأ  اس تمرارية الا شكاليةالابستيمولوجية "ونحن قد اتخذنا ال ساس الا يديولوجي للتحقيب مع ال   ، وا 

يديولوجية ال بدية )الدعوة  لى الموافقات( كان بحكم ال نساقدرجات بروزها. وهذه الا شكالية الا  التي تدافع عنها  ،ا 
ن الفكر المغربيي من الناحية  مبدأ  شمولي واحد، وهو تسويغ الشاهد بالغائب بطريق المماثلة والمشابهة... وعليه فا 

لى ما قبل القرن الساد ذا ما أ خذ المرء بنظرية )فوكو( " الابس تمولوجية، ينتمي ا   .31س عشر ال وروبيي ا 
، يقر الناقد بأ نها ذات للكتب البلاغية المغربية القديمة، خاصة الاتجاه المتفلسف منهاوفي س ياق تلقيه  

جابة عن سؤال  يديولوجي، بحيث أ ن كلا المنحيين يجعلان من كل كتاب بلاغي ا  منحنين، منحى تعليمي ومنحى ا 
ر في الكتب السابقة، وفي هذا الصدد يستشهد بكتابين مهمين من الكتب البلاغية المغربية هما صريح أ و مضم

)المنزع البديع في تجنيس أ ساليب البديع لمُؤَلِفه السجلماسي (، وكذلك كتاب )الروض المريع لابن البناء( ، كما يحدد 
لى جانب الغاية الا  هما فيحصرها في الغاية التعليميةالغاية من  يديولوجية التي كانت حاضرة أ يضا ، وذلك بحكم ، ا 

لى قارئ حقيقي ومحتمل  . 32توجههما ا 
، النصوص العربية الشعرية والنثرية، التراثية منها والمعاصرةكما يظهر الناقد من خلال تلقيه وتأ ويله لمختلف  

مكانية كسر حواجز اللغة  ، وهو ما يخولهذه النصوص والتعامل مع بنياتها قدرة كبيرة على التفاعل مع أ جزاء له ا 
مكاناته في الفهم اعلية القراءة والتأ ويل واستثمار ا  ، بحضور فواس تجلاء معانيها الكامنة خلفها لاستنطاق مكنوناتها

لى شكل جديد عن طريق تفاعل بنيات نص مع أ فاق  "فالنص هو هذه المادة ال ساس ية التي يحولها فعل القراءة ا 
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ورة اللااس تقرار ضمن جدلية ال خذ والرد في مكان ما بين بنيات نصية، وبنيات أ فعال الفهم التلقي، فيتخذ المعنى ص
بداعية متعددة ال لوانليس تقر المعنى بعد كل هذه المراوغة   .33" في صورة ا 

لى تحديد الاستراتيجيات التي بموجبها يتم الوقوف على كل من م  قاصد النص كما عمد الناقد في مؤلفه ا 
مكان القارئ فيحصرها في عملية التلقي المباشر، فأ ما مقاصد المؤلف المؤلف وضبطهماومقاصد  ، وهي المقاصد التي با 

دراكها ، في حين يربط مقاصد النص بالقراءة التحليلية التي تهتم بالم واضعات الفنية التي العادي والقارئ المحترف ا 
لى ، ليتمكن بذلك من تحليل مجمل العناصر الصيغ بها النص لغوية والمس تويات المكونة ل نساق النص والوصول ا 

لى اس تكشاف المعنى أ و المعاني المختفية هو المعجم   .34المعاني الكامنة خلفها ، وقد يكون المؤشر الحقيقي الهادي ا 
لى اختبار النص وكيفية اس تنباطهما بالتنظيربعد تعرض الناقد لكل من مقاصد المؤلف ومقاصد    ، ينتقل ا 

من الشعر القديم ممثلا في قصيدة "ابن  ا، التي حلل في ضوئها نموذجلتطبيقيةته للبرهنة عليها عبر ممارس ته افرضيا
نما اس تهدف به تحليل المعجمطفيل" ، فلم يس تهدف من خلال هذا التحليل الجانب المس توياتي للن ؛ ص، وا 

دراك هذا التحليل، توقف عند المفردات الغامضة . وعلى ضوء صعوبة قراءة وتلقي الشعر القديم ليتس نى له بذلك ا 
بالشرح والتفسير، كما ربط أ بيات القصيدة بوقائعها التاريخية الحقيقية، فقام باس تحضارها ليس تخلص في ضوئها مجمل 
لى  المقاصد التي دارت حولها أ بيات القصيدة، والمتمثلة في مقاصد المؤلف ومقاصد النص، ليتوصل من خلال ذلك ا 

، فأ ما مقصد الشاعر فيتمحور حول انا بوعي، ودون وعي أ حيانا كثيرةشاعر ومقصد النص يتعارضان أ حيأ ن مقصد ال 
حض العرب على المشاركة في حرب المارقين، وعلى جهاد الكافرين. بيد أ ن الدينامية اللغوية وذاكرتها وأ ليات اش تغالها 

لى ال وقوف على النص الشعري "لابن طفيل" من خلال تجعل النص يتجاوز صاحبه. وفي س ياق متصل، يعمد الناقد ا 
نص والموجه تقديم قراءة تأ ويلية تدرج ضمن نظرية ال نساق العامة انطلاقا من تحديده للس ياق الثقافي العام لهذا ال 

لى نسالايديولوجي العام له لا نسقا فرعيا ينتمي ا  لى أ ن قصيدة ابن طفيل ليست ا  ق أ عم هو الشعر ، ليتوصل بذلك ا 
لى المجتمععلى الجهاد الحاث لى الثقافة فا  لى ال دب، فا  لى الشعر بصفة عامة وا  . والجدير بالتنويه في هذا المقام، 35، وا 

عيلها في خضم ممارساته أ ن محمد مفتاح لا يتوانى في استثمار مقولات التلقي والتأ ويل النظرية التي يتبناها، وتف 
دة التي يمتاز التحليلية لى ، وهو ما يدل على الجِِّ بها الناقد، ووضوح منهجه، الذي يتعدى حدود عرض المقولات ا 

 محاولة تطبيقها.
كما تتميز مقاربات محمد مفتاح التحليلية على النصوص العربية عامة والشعرية خاصة بالدقة المنهجية؛ وهذا   

، لسبر طبيعة هذه النصوصفية التي تلائم ما يتبدى من خلال انتقائه للمفاهيم وال دوات الا جرائية والحقول المعر 
ليها الناقد في ضوء مساءلته  أ غوارها والكشف عن خباياها، وفي هذا الصدد يعد التلقي من أ ولى المفاهيم التي يستند ا 

لى مجموعة من المفاهيم والنظريات والمعارف  ، التي تندرج ضمن حقول معرفية أ خرىللنص الشعري، بالا ضافة ا 
وهذا ما يؤكده الناقد في قوله :  ،داة منهجية صالحة لمعالجة النصومعرفيا متكاملا، وأ   لتشكل فيما بينها مزيجا فكريا

لى  "حاول هذا البحث أ ن يوظف المفاهيم التالية لتقديم أ طروحته: وأ ول هذه المفاهيم التلقي المباشر الذي يهدف ا 
، وهذه القراءة تعتمد على تفيةوصنفه والكشف عن معانيه المخ ترجمة مقاصد المؤلف، بمراعاة جنس النص ونوعه 

لى عالم  لى وضع بعض الفروض الاس تكشافية للتحليل في ضوئها ؛على أ ن أ هم مؤشر للدخول ا  المقاربة الظاهراتية ... وا 
وجب الاعتماد على المعاجم ، وهذا الحفر يس تالمعجم الذي يحب الحفر في طبقاتهالنص الشعري القديم هو 

. ومن خلال لى التراكمات الجيولوجية للمفردةة والكتب الموازية حتى يتس نى وضع اليد ع، وعلى الرسائل اللغويالكبرى
. وبناء على ذلك، 36هذا الحفر الذي يجب أ ن يكون موجها باستراتيجية معينة، يمكن الكشف عن مقاصد النص" 

فادة الناقد من مفاهيم التلقي والتأ ويل، وكذلك من المقاربة الظاهراتية، ومن  المعاجم الكبرى والرسائل اللغوية نتبين ا 
 والكتب الموازية في مقاربة واستنطاق النص الشعري العربيي.

 ـ خاتمة: 2
طار تلقي وتأ ويل الفكر البلاغي المغربيي، بطابع توفيقي خاص   تتميز التجربة النقدية لمحمد مفتاح في ا 

فادة من اتجاهات نقدية مختلفة ، يجمع في  ضوئها بين المناهج الغربية الحداثية  ـ وعلى رأ سها يتبدى في محاولته للا 
طار القراءة  نظرية التلقي ـ ، و ال صول العربية التراثية ـ وعلى رأ سها التراث البلاغي ـ . ولذلك صنفت قراءته ضمن ا 
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وخصوصيتها في المتعددة المتفردة برؤيتها النقدية وأ دواتها الا جرائية. ويمكن أ ن نجمل ملامح التجربة النقدية للناقد 
 جملة من النتائج التالية:

بداعي ـ الشعري والنثري ـ ، أ بدى فيها اهتماما خاصا بطبيعة النص    ـ للناقد منهاجية خاصة في تلقي وتأ ويل النص الا 
العربيي وخصوصيته ، والخلفيات الابس تمولوجية والمفاهيم النقدية وال دوات الا جرائية التي يحاول في ضوئها استنطاق 

لى تبني استر هذ ، قائمة على أ سس فلسفية وفكرية اتيجية خاصة في قراءتها وتحليلهاه النصوص؛  وهو ما دفعه ا 
  .وعلمية

بس تمولوجية والفلسفية والتاريخية عرض النظريات الغربية ومفاهيمها، وخلفياتها الا ـ تتجاوز جهود الناقد التوقف عند
لى  صياغة مقاربة نقدية قابلة للتطبيق على الخطاب العربيي؛ فهو يتعدى حدود  لى محاولة تطبيقهاا   .عرض المقولات ا 

لمباشر للمقولات الغربية ، والانفتاح والانتقائية، بعيدا عن الاجترار والاسقاط اجعل منهجه يتسم بالدقة والشموليةمما 
 .الجاهزة
، ويقر بمشروعية التركيب والتوفيق بين أ كثر من منهج في تلقي وتأ ويل النص محمد مفتاح القراءة ال حادية ـ يرفض
 الابداعي.

وكذلك المقاربة الظاهراتية،  ،د عليها الناقد في تحليله للنصوصـ يعد التلقي المباشر من أ ولى المفاهيم التي يستن
لى مجموعة من المفاهيم و  ، كما يس تعين بالمعاجم التي تندرج ضمن حقول معرفية أ خرىالنظريات والمعارف بالا ضافة ا 

 الكبرى والرسائل اللغوية والكتب الموازية ليتمكن من سر أ غوار هذه النصوص والكشف عن خباياها.
طار التلقي النسقي )نظرية ال نساق(.  ـ تدرج مقاربة الناقد للثقافة المغربية ضمن ا 

، الجمع بين المس تويين النظري والتطبيقي؛ حيث يقوم بعرض نظرياته وتقديم اته النقديةممارس ـ يتوخى الناقد ضمن
 مفاهيمه وضبط فرضياته في الجانب النظري من الدراسة، ومن ثمة يسعى للبرهنة عليها في الجانب التطبيقي منها.

د مقاصد النص باعتماد القراءة التحليلية ـ يحدد الناقد مقاصد المؤلف باعتماد مفاهيم التلقي المباشر، في حين يحد
 التأ ويلية.

ـ يستند محمد مفتاح في صياغته لقوانين التأ ويل على الكتب البلاغية القديمة، وبالتحديد على المشروع الفكري لكل 
 من الشاطبيي وابن رشد؛ وذلك من خلال استثمار مقولاتهما في التأ ويل.

لى قراءات  مكتملا فكريا اد مفتاح مشروعوعلى العموم، يمثل المنجز النقدي لمحم ومنفتح ال فاق، لا يزال بحاجة ا 
 .نقدية واصفة وفاحصة تسائل خلفياته ومضامينه وأ دواته

 ـ الا حالات: 4
 

 
لى التنظير، شركة النشر والتوزيع ـ المداس ـ ، 1  .90، ص: 0777، 0الدار البضاء، ط  ـ محمد مفتاح: النص من القراءة ا 
 .000ص:  ،0704، 2ـ حميد لحميداني : الفكر النقدي ال دبيي المعاصرـ مناهج ونظريات ومواقف ـ ، مطبعة أ نفو ـ برانت، الرباط، ط  2
ربد ـ ال ردن، ط ـ سامي عبابنة : اتجاهات  3 ، 0، ط 0774، 0النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، عالم الكتب الحديث ، ا 

 .207ـ 279ص:  .، ص0707
ـ عوض الس يد موسى عوض الس يد: القراءة ومس تويات التأ ويل، ضمن كتاب: تحولات الخطاب النقدي العربيي المعاصر، مؤتمر النقد الدولي  4

ربد ـ ال ردن، ط الحادي عشر، عالم   .444، ص: 0770، 0الكتب الحديث ، ا 
لى الانفتاح القرائي المتعدد ـ ، دار الغرب للنشر والتوزيع 5 شكاليات المعنى ـ من المعيارية النقدية ا  ، الجزائر،  ـ حبيب مونسي: فلسفة القراءة وا 

 .000، ص: 0777د ط، 
،  0جديد للنص ال دبيي ، تر: رش يد بنحدو، المجلس ال على للثقافة ، القاهرة ، طـ هانس روبيرت ياوس: جمالية التلقي من أ جل تأ ويل  6

 .070، ص: 0774
 .04، ص: 0990، 0ـ حسن بن حسن: النظرية التأ ويلية عند ريكور ، دار تينمل للطباعة والنشر، مراكش، ط  7
 .00، ص: 0772، 0ال دبيي ـ ،المركز الثقافي العربيي ، المغرب، ط  ـ حميد لحميداني :القراءة وتوليد الدلالة ـ تغيير عاداتنا في قراءة النص 8
ربد ـ ال ردن، ط  9 نتاج الخطاب ال دبيي ، عالم الكتب الحديث ،ا   .00، ص: 0700، 0ـ يوسف تغزاوي: مفهوم القراءة وأ ثرها في ا 

 .09، ص: 0700، 0لتوزيع ، عمان، ط ـ صابر الحباشة: تحليل المعنى مقاربات في علم الدلالة، دار ومكتبة الحاد للنشر وا 10
ـ 011، ص. ص: 0770، 2ـ ميجان الرويلي ، سعد البازعي : دليل الناقد ال دبيي ،المركز الثقافي العربيي ، الدار البيضاء ـ المغرب، ط  11
010. 
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 .27، ص: 0771، الجزائر ، د ط،  ـ حبيب مونسي: الواحد المتعدد ـ النص ال دبيي بين الترجمة والتعريب ـ ، دار الغرب للنشر والتوزيع 12
 .11ـ هانس روبيرت يوس: جمالية التلقي من أ جل تأ ويل جديد للنص ال دبيي ، ص:  13
نشر ، ـ نادر كاظم : المقامات والتلقي ـ بحث في أ نماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربيي الحديث ـ ، المؤسسة العربية للدراسات وال  14

 .01، ص: 0772، 0البحرين، ط 
 .077، ص: 0771، 0ـ موسى ربابعة: جماليات ال سلوب والتلقي ـ دراسة تطبيقية ـ ، دار جرير للنشر والتوزيع ، ال ردن ، ط  15
نجاز ـ المركز الثقافي العربيي ، الدار البيضاء ـ المغرب ، ط  16  .1، ص: 0997، 0ـ دينامية النص ـ تنظير وا 
لى التنظير، 17  .40ـ  41ص. ص:  ـ النص من القراءة ا 
 .40، ص نفسهـ المرجع  18
 .40، ص: المرجع نفسهـ  19
 .49ـ  41ـ المرجع نفسه، ص. ص:  20
 .49ـ المرجع نفسه، ص:  21
 .0ـ  1، ص .ص: 0707، 0ـ محمد مفتاح: المفاهيم معالم ـ نحو تأ ويل واقعي ـ ، المركز الثقافي العربيي ، الدار البيضاء ، المغرب، ط  22
 .49، ص: : مرجع سابقمفتاحـ محمد  23
 .17ـ المرجع نفسه، ص:  24
 .099ـ  091ـ محمد مفتاح : المفاهيم معالم ـ نحو تأ ويل واقعي ـ ، ص. ص:  25
، ص: 0707ـ جماعة من الباحثين: مشروع محمد مفتاح ـ دراسات في المنهج والمصطلح والمرجع ـ ، مطبعة أ نفو ـ برانت ،فاس ،د ط،  26
01. 
 .01، ص: سهنف ـ المرجع  27
لى التنظير، ص:  28  .40ـ محمد مفتاح: النص من القراءة ا 
 .01، ص: ص: مرجع سابقـ جماعة من الباحثين:  29
لى التنظير، ص:  30  .17ـ محمد مفتاح: النص من القراءة ا 
 .10، ص: نفسهـ المرجع  31
 .10ـ المرجع نفسه، ص:  32
التوفيق والتلفيق، مجلة ال ثر ، عدد خاص بأ شغال الملتقى الوطني ال ول حول:  ـ كاملة مولاي: المنهج النقدي عند محمد مفتاح بين 33

 .047، جامعة أ م البواقي )الجزائر( ، ص: 0700فيفري  02و  00اللسانيات والرواية يومي 
لى التنظير، ص:  34  .17ـ محمد مفتاح، النص من القراءة ا 
 .14، ص:  نفسهـ المرجع  35
 .10ـ المرجع نفسه، ص: 36
ـ قائمة المصادر والمراجع:  1  
 .0707مشروع محمد مفتاح ـ دراسات في المنهج والمصطلح والمرجع ـ ، مطبعة أ نفو ـ برانت ، فاس، د ط، ـ جماعة من الباحثين:  0
 .0704، 2ـ حميد لحميداني: الفكر النقدي ال دبيي المعاصر ـ مناهج ونظريات ومواقف ـ ،مطبعة أ نفو ـ برانت، الرباط، ط  0
لى الانفتاح القرائي المتعدد ـ ، دار الغرب للنشر والتوزيع 2 شكاليات المعنى ـ من المعيارية النقدية ا  ، الجزائر، ـ حبيب مونسي: فلسفة القراءة وا 

 .0777د ط، 
 . 0990، 0ـ حسن بن حسن: النظرية التأ ويلية عند ريكور، دار تينمل للطباعة والنشر، مراكش، ط  4
 . 0772، 0لحميداني: القراءة وتولي الدلالة ـ تغيير عاداتنا في قراءة النص ال دبيي ـ ، المركز الثقافي العربيي، المغرب، ط ـ حميد  1
 . 0771ـ حبيب مونسي: الواحد المتعدد ـ النص ال دبيي بين الترجمة والتعريب ـ ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، الجزائر، د ط،  0
ربد ـ سامي عبابنة: اتجاه 0  . 0707، 0، ط 0774، 0ـ ال ردن، ط ات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، عالم الكتب الحديث، ا 
 . 0700، 0ـ صابر الحباشة: تحليل المعنى ـ مقاربات في علم الدلالة ـ ، دار ومكتبة الحاد للنشر والتوزيع، عمان، ط  1
يات التأ ويل، ضمن كتاب: تحولات الخطاب النقدي العربيي المعاصر، عالم الكتب ـ عوض الس يد موسى عوض الس يد، القراءة ومس تو 9
ربد ـ ال ردن، ط ال  . 0771، 0حديث، ا 
ـ كاملة مولاي: المنهج النقدي عند محمد مفتاح بين التوفيق والتلفيق، مجلة ال ثر، عدد خاص بأ شغال الملتقى الوطني ال ول حول:  07

 ، جامعة أ م البواقي )الجزائر( . 0700فيفري  02 و 00اللسانيات والرواية يومي 
لى التنظير ،شركة النشر والتوزيع ،المداس ـ الدار البيضاء، ط  00  . 0777، 0ـ محمد مفتاح: النص من القراءة ا 
 . 0770، 2ـ ميجان الرويلي، سعد البازعي: دليل الناقد ال دبيي، المركز الثقافي العربيي، الدار البيضاء ـ المغرب، ط  00
 . 0771، 0ـ موسى ربابعة: جماليات ال سلوب والتلقي ـ دراسة تطبيقية ـ ، دار جرير للنشر والتوزيع ،ال ردن، ط  02
نجاز ـ ، المركز الثقافي العربيي ، الدار البيضاء ـ المغرب، ط  04  . 0997، 0ـ محمد مفتاح: دينامية النص ـ تنظير وا 
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 . 0707، 0نحو تأ ويل واقعي ـ ، المركز الثقافي العربيي ، الدار البيضاء ـ المغرب، ط ـ محمد مفتاح: المفاهيم معالم ـ  01
شر، ـ نادر كاظم: المقامات والتلقي ـ بحث في أ نماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربيي الحديث ـ ، المؤسسة العربية للدراسات والن  00

 . 0772، 0البحرين، ط 
، 0جمالية التلقي من أ جل تأ ويل جديد للنص ال دبيي ، تر: رش يد بنحدو ،المجلس ال على للثقافة ،القاهرة، ط ـ هانس روبيرت ياوس:  00

0774 . 
ربد ـ ال ردن، ط  01 نتاج الخطاب ال دبيي ، عالم الكتب الحديث ،ا   . 0700، 0ـ يوسف تغزاوي: مفهوم القراءة وأ ثرها في ا 
 
 


